
القصـــــة الكاملـــــة: لمـــــاذا قطعـــــت تشـــــاد
علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع قطـــر وكيـــف

أعادتها؟
, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

صفعتان قاسيتان تلقتهما دولة الإمارات الأسبوع الماضي في غضون  ساعة فقط، الأولى كانت من
يـة تشـاد اسـتئناف علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع قطـر بعـد أن غـرب القـارة الإفريقيـة حيـث قـرّرت جمهور
قطعتهــا في أغســطس/آب  اســتجابة لإغــراءات إماراتيــة واضحــة، وقبل أن تفيــق أبــوظبي مــن
صدمة الخطوة التي اتخذتها تشاد، فوجئت بإنهاء حكومة جيبوتي عقد الامتياز الممنوح لمواني دبي من

أجل تشغيل محطة حاويات “دوراليه” في ميناء جيبوتي الواقع على ساحل البحر الأحمر.

يــاض وأبــوظبي مــن الســنغال في أغســطس/آب المــاضي هــذا إلى جــانب الضربــة الأولى الــتي تلقتهــا الر
بعدما قررت الأخيرة إعادة سفيرها إلى الدوحة واستئناف العلاقات بشكل طبيعي.

خطوات إغراء تشاد لقطع العلاقات مع قطر

فــور بدايــة الأزمــة الخليجيــة ( مــن يونيــو/حزيران )، اســتدعى الرئيــس التشادي ســفيره في
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ــام فقــط مــن انــدلاع الأزمــة، في تصرفٍ يهــدف ــو بكــر الصــديق شرومــة للتشــاور بعــد  أي الدوحــة أب
للتضامن مع دول حصار قطر، وفي الوقت نفسه عمل على إبقاء شعرة معاوية مع قطر أملاً منه في
يــس ديــبي مــوقفه (بعــد أن أغرتــه انتهــاء الأزمــة سريعًــا، ولكــن عنــدما طــالت القضيــة حــدّد نظــام إدر

أبوظبي)، واتخذ قراره لصالح دول الحصار، كما يرى القيادي المعارض محمد شريف جاك.

يــارة الرئيــس يــاض، تمثلــت في ز الخطــوة الثانيــة في مســلسل انضمــام إنجمينــا لمعســكر أبــوظبي ـــ الر
التشادي إدريس ديبي إتنو إلى الإمارات منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، حيث التقى بولي عهد

أبوظبي محمد بن زايد الذي يوصف بأنه العقل المدبر لسيناريو حصار قطر.

يز العلاقات وتنميتها مع ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية حينها عن ابن زايد حرصه على تعز
ية تشاد وتوثيقها في مختلف المجالات وتكثيف الحوار معها للوصول بالعلاقات إلى مستويات جمهور

رفيعة من التعاون والعمل المشترك.

وأضـــافت الوكالـــة “بحـــث الجانبـــان آخـــر التطـــورات والمســـتجدات إقليميًـــا ودوليًـــا وبصـــفة خاصـــة
التطــورات السياســية في ليبيــا وســبل دعــم جهــود الأمــن والاســتقرار فيهــا إضافــة إلى ملــف التطــرف

والإرهاب وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

لنتوقـف قليلاً عنـد العبـارة الأخـيرة، مـن المعـروف أن أبـوظبي تتـدخل في ليبيـا جـارة تشـاد علنًـا وليس
ير أممية إغراق الإمارات ليبيا بالأسلحة في سرًا فقط، فهي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتؤكد تقار
خطةٍ واضحة تهدف لتمكين حفتر من بسط سيطرته على كامل التراب الليبي، وتقويض كل مساعي

رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية.



الخطـوة الثالثـة تكفّـل بهـا الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي الـذي زار العاصـمة التشاديـة إنجمينـا
قبـل سـتة أيـام مـن قـرار قطـع العلاقـات مـع قطـر، والتقـى السـيسي بـالرئيس إدريـس ديـبي في ختـام
يـارة السـيسي جولـةٍ إفريقيـة شملـت كـل مـن تنزانيـا وروانـدا والغـابون، ونلفـت إلى أن كلمـة السر في ز
كانت “إدانة الرئيسين للأعمال الإرهابية التي ارتكبت في بعض البلدان الإفريقية”، كما ذكرت وسائل

إعلام مصرية.

كان المقابل المادي الذي دعمت به الإمارات تشاد ضعيفًا جدًا ولا يتناسب مع
اتخاذ قرار خطير مثل قطع العلاقات مع قطر، وربما كان ذلك أحد الأسباب

التي دعت الرئيس إدريس ديبي إلى للتراجع واستئناف العلاقات الدبلوماسية
مع الدوحة

في  مــن أغســطس/آب  اتخــذت تشــاد قرارهــا قطــع العلاقــات مــع قطــر، وبــرر بيــانٌ لــوزارة
الخارجية التشادية القرار بأنه جاء بسبب “التورط المتواصل لدولة قطر في محاولات زعزعة استقرار

تشاد انطلاقًا من ليبيا”.

القرار التشادي احتفت به وسائل الإعلام التابعة للدول الأربعة (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين)
أيما احتفاء، معتبرة أنه يسهم في عزل قطر ويكشف تآمرها وتورطها في دعم الإرهاب، على تعبيرها،
كما أغدقت قناة العربية وموقع  الممول إماراتيًا المدح على الرئيس التشادي إدريس ديبي واصفةً

إياه بثعلب الصحراء الذكي ذي المواهب العسكرية والاستخباراتية الخارقة!

ما الثمن الذي دفعته أبوظبي لتشاد؟

مت الإمارات مؤتمر “التنمية بعد نحو أسبوعين فقط من قرار تشاد قطع العلاقات مع الدوحة، نظ
يــر الدولــة الإمــاراتي والاســتثمار في تشــاد” الذي احتضنتــه العاصــمة الفرنســية بــاريس وشــارك فيــه وز

سلطان الجابر.

يــس ديبي مساهمــة بلاده بـــ مليــون وأعلــن الجــابر في المــؤتمر الــذي حــضره الرئيــس التشــادي إدر
ية تشاد للأعوام  ـ دولار عبر صندوق أبوظبي من أجل دعم خطط التنمية الشاملة في جمهور

.



إذًا، فقـد كـان المقابـل المـادي الـذي دعمـت بـه الإمـارات تشـاد ضعيفًـا جـدًا ولا يتناسـب مـع اتخـاذ قـرار
خطير مثل قطع العلاقات مع قطر، وربما كان ذلك أحد الأسباب التي دعت الرئيس إدريس ديبي
إلى للتراجــع واســتئناف العلاقــات الدبلوماســية مــع الدوحــة.. ســنعود إلى ذلــك بــشيء مــن التفصــيل

خلال السطور القادمة.

كيف تراجعت إنجمينا عن قطع العلاقات مع قطر؟

بطبيعة الحال لعبت الدبلوماسية القطرية دورًا فاعلاً في توجيه الضربة القوية لمحور أبوظبي ـ الرياض
من خلال سياستها الهادئة التي تقوم على النفس الطويل، فقد تبينّ تدريجيًا لإدريس ديبي خطأ
قـراره الانضمـام لـدول الحصـار في وقـتٍ كـانت فيـه تشـاد تتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع قطـر، حيـث نفّـذ
الهلال الأحمــر القطــري وجمعيــة قطــر الخيريــة مشروعــات إنسانيــة كــبيرة أســهمت في تخفيــف الفقــر

والمعاناة التي يكابدها المواطن التشادي.

يــة ومضخــات ميــاه قللــت يــة عــدة مراكــز صــحية، وحفــرت آبــار إرتواز وبنــت المؤســسات الخيريــة القطر
بدورها من نسبة انتشار الأمراض الناجمة عن فقدان الماء الصالح للشرب أو صعوبة الوصول إليه،
ومكنّــت المشروعــات الإنتاجيــة الــتي ملكتهــا قطــر الخيريــة آلاف الســكان مــن الاعتمــاد علــى أنفســهم
معيشيًا وزراعة المحاصيل الشتوية في المناطق التي تم تنفيذ المشايع الزراعية بها، وتسويق منتجاتهم
الزراعية وتزويد العاصمة بالخضراوات الطازجة، وفقًا لما ذكره خالد هدى مدير مكتب قطر الخيرية في

تشاد في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

يارتين إلى إنجمينا أحدثتا تحولاً في مواقف إدريس ديبي، إذ قام الرئيس السوداني عمر كما أن هناك ز
البشــير برحلــةٍ إلى تشــاد مطلــع ديســمبر/كانون الأول المــاضي للمشاركــة في احتفــالات البلاد بأعيادهــا
الوطنيـة رافقـه مـدير جهـاز الأمـن آنـذاك محمد عطـا المـولى، وتردد في تلـك الأيـام أن البشـير لعـب دورًا في



إقناع إدريس ديبي بالتخلي عن قرار قطع العلاقات مع قطر.

قطر مهتمةً بوجود حلقة تواصل مع تشاد،  لأن الأخيرة ترعى اتفاقية الدوحة
لسلام دارفور

وفي ديسمبر نفسه وصل العاصمة التشادية إنجمينا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرافقه وفد
رفيع المستوى يضم رئيس الأركان وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، ويُعتقد كذلك أن أردوغان الذي
 لتغيـير

ٍ
كمـل مـا بـدأه البشـير مـن مسـاع يربطـه تحـالف وثيـق مـع أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد، أ

موقف حكومة تشاد.

وبالعودة إلى ما ذكرناه عن ضآلة المقابل المادي الذي منحته الإمارات لتشاد عقب اتخاذها قرار قطع
العلاقات مع قطر، قد يكون الرئيس إدريس ديبي شعر بالإحباط في “مؤتمر التنمية والاستثمار” إذ
ربمــا كــان يتوقــع مــن أبــوظبي بعــد اســتدعائه في يوليــو المــاضي دعمًــا لا يقــل عــن مليــار دولار ومثلهــا

استثمارات أو ودائع تنعش حال بلده الفقير.

وربما شعر ديبي بالندم والغيرة من جيرانه في دول غرب إفريقيا الستة التي زارها أمير قطر في جولته
الأخيرة خلال أواخر العام الماضي والمكاسب التي خرجت بها دول مثل السنغال وساحل العاج ومالي

يارة الشيخ تميم والاتفاقيات التي وُقعت في مجال الاستثمار والبنية التحتية. وغيرها من ز

يقيًا أهمية تشاد إفر

تتتوسـط تشـاد القـارة الإفريقيـة وهـي مـدخل مناسـب لـدول غـرب القـارة السـمراء، كمـا تتشـارك مـع
جارها الشرقي “السودان” إثنيًا فهناك العديد من القبائل المشتركة بين الدولتين وعلى رأسها قبيلة

الزغاوة التي ينحدر منها الرئيس إدريس ديبي.

واحتضنت مدينة أبشي التشادية أولى جولات التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في
دارفور، لذلك ستكون قطر مهتمةً بوجود حلقة تواصل معها نسبةً لأن الأخيرة ترعى اتفاقية الدوحة
 بالاتفاقية أقيم في مدينة الفاشر السودانية العام

ٍ
لسلام دارفور، وقد شارك الرئيس ديبي في احتفال

الماضي إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم والرئيس السوداني البشير.



يـة تشـاد بحكـم الجـوار مـع ليبيـا الـتي أصـبحت تحتضـن حروبًـا بالوكالـة بين فضلاً عـن تقـاطع جمهور
عـدد مـن الـدول، هـذا إلى جـانب كونهـا (تشـاد) إحـدى دول الساحـل الإفريقـي الـذي يشهـد نزاعـات
وتهديـدات أمنيـة واسـعة، حيـث حصـلت القـوة العسـكرية الإفريقيـة لـدول الساحـل علـى دعـم مـالي
وسـياسي كـبير في اجتمـاع بروكسـل الجمعـة الماضيـة الـذي حـضره نحـو  رئيـس دولـة وحكومـة مـن
بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس
يتانيا ومالي وبوركينا فاسو التعاون الخليجي، إضافة إلى رؤساء الدول الإفريقية الخمسة، تشاد ومور

والنيجر.

يـة تشـاد، نجـد أنهـا تضـم الجـزء الأكـبر مـن بحـيرة تشـاد الـتي وبـالنظر إلى الأهميـة الاقتصاديـة لجمهور
تمتد على أراضي ثلاث دول إفريقية أخرى، هي الكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتعتبر البحيرة مصدرًا اقتصاديًا مهمًا وموردًا مائيًا لأكثر من عشرين مليون شخص يقطنون الدول
الأربعــة، وهــي قــادرة علــى ســد حاجــة القــارة الإفريقيــة كاملــة مــن الغــذاء في حــال وجــدت الاهتمــام
ير الزراعة والثروة الحيوانية التشادي قمر السليك، مشيرًا إلى أن البحيرة تتمتع المناسب كما قال وز

في الوقت نفسه بقدرات كهرومائية.

ــا علــى شركــة وبجــانب ذلــك، ســتنعكس عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين الدوحــة وإنجمينــا إيجابً
الخطوط الجوية القطرية حيث ستتمكن من استخدام المجال الجوي التشادي في رحلاتها من وإلى

غرب القارة الإفريقية والأمريكتين.



ير ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ووز  عام، يُنظر إلى أن توقيع نائب رئيس الوزراء وز
ٍ
وبشكل

يــني علــى مــذكرة تفــاهم تقــضي بإعــادة العلاقــات الدبلوماســية بين الخارجيــة التشــادي شريــف محمد ز
البلدين ظهر الأربعاء الماضي بأنه ضربة قوية لأطماع السياسة الإمارتية ومنهج الهيمنة على الدول
بالقيمة المادية ومساعي أبوظبي لعزل دولة قطر عن محيطها الإقليمي والدولي، كما أنه يدل على

نجاح الدبلوماسية القطرية فى إدارة ملفات العلاقات الدولية حسب المحلل السوداني أحمد سالم.
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